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  في ضوء اختلاف القراءات القرآنية مقاصد القرآن
 aboumina@hotmail.fr:لاّلعبن  حمزة

 عبد الرحمن معاشي/ د: إشراف
  

  ملخص
وفقَ تقسيمِ ابن عاشور للمقاصد، حيثُ ذكرَ المقاصد القرآنية في ضوءِ القراءات القرآنية  هذَا البحث يدرسُ      

عنْدما تلَتقي جليةً إلى أنَّ المقاصدَ إذا كانت  وخلُصَ في الأخير. لّ مقْصدٍ مثالٌ يخدمُهكُ   أربعَ مقاصِد، تحْتَ 
ا تمتدُّ وتتنوعُّ أيضًا عند اختلافِهاالقراءات َّ مَعانٍ ودلالاتٍ يمُكِن  هلَ  فيها الوارد الاختلافَ  هذا أنّ كما  .، فإ

ضف إلى  .لمقاصِدالألفاظ وبالتَّالي هُو تنوُّع في ا لتنوُّع ه المعاني تابعٌ وأنَّ تنوُّع هذِ  .إضافتُها لمقاصدِ القرآن الكريم
 هذِه المقاصدالاهتمام ببيانِ  الباحثينَ إلا لىوما عَ اختلافُ تنوُّعٍ وليس تضاد،  هُو الاختلاف في المقاصد أن هذا
 .العلم، وتفعيلِ دورها عندَ تدبرّ القرآنِ الكَريم طُلابِ  لفائدةِ  هاوإخراج

 
 

:Abtract  
  

This Study is dedicated to quranic  purposes in the light of quranic  
Readings according to ibn achour ‘s division or categorization of purposes in 
which he mentioned four purposes ,each one is supported by an example .He 
came to a conclusion If the purposes awe clear enough when meeting with 
readings, they diverse too. He added that these diversity in meanings is related to 
the diversity of words therefore it is a diversity of meanings .He added that the 
diversity of meanings is not of difference but of multiplicity and that researchers 
should focus and shed more light on these purposes making it available and clear 
to students when reading Quran with meditation. 

  
 
  
  
  :مةقدِّ مُ 
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 لاةُ والسَّلام عَ دُ الله ربِ العالمين والصَّ الحمْ         
ُ
بعهُم ابهِ أجمعين ومن تَ دٍ وعلى آله وأصحَ رسلين نبيّنا محمَّ لى خاتمِ الم

  :ين أمَّا بعدُ إلى يوم الدِّ  بإحسانٍ 
وه في حفظُ ها، فَ قُّ ستحِ التي يَ  ةَ ه الأولويّ م وإعطائِ رِّ  بكتابِ  الاهتمامِ وَ  في العنايةِ  الإسلامِ  علماءُ  ابقَ تسَ  دْ لقَ     
ه إلى ابتدائه ووقفِ  وتحديدِ  هِ رسمْ  وا بضبطِ اهتمُ ، و رار بلاغتهه وأسْ إعجازِ  وهَ جُ وا وُ رزُ ه وأبْ سّروا آياتِ ، وفَ طورِ والسُّ  دورِ الصُّ 
إِنَّا نَحْنُ ُّ :تعالى ا لقولهِ ديقً تصْ  ذلكَ  فكانَ ،اوتجويدً  حفظاً  للنّاسِ وه عدّ حروفه وآياته، وعلّمُ ه وَ غريبِ  حِ ه وشرْ إعرابِ 

)1(.       َّنَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَافَِظُونَ 

ِ لتبيَ  القرآنُ  التي جاءَ  دِ المقاصِ  بيانُ  امالعناية والاهتمَ  ذهِ هَ ن مِ  كانَ وَ            ا في إليهَ  رجعليات يُ وكُ  واعدَ قَ  ا والتي تعُدُّ ا
ه تِ در قُ ه، و ودلالتِ  الخطابِ  بأساليبِ  احدٍ لّ وَ عرفة كُ ومَ  إلمامِ  متفاوتة حسبَ  والتي جاءتْ  ،جلّ وَ  زّ راد االله عَ مُ  فهمِ 
 في فهم  أيضاً 

ُ
 .                        الكريمِ القرآن  منَ في استخراج المقاصد  تتفاوتُ  الآيات، فإنّ الأفهامَ  منَ راد الم

إلى  ارالأنظَ  ليلفتَ البحث  القرآنية، يأتي هذاَ  القراءاتُ  عليهِ  فقتْ ا اتّ فيمَ  اً نحصر مُ  هذا الاستخراجُ  انَ كَ   لماَّ وَ       
  :و جانبُ وهُ  جانبٍ قد ندََرتْ الأقلامُ فيه،

  ةواترِ ة المتَ اتِ القرآنيَّ القراءَ  ضوءِ في ة القرآنيَّ  دُ اصِ قَ لمْ اَ 
ا تعُدُّ قُ مَ، إضافةً إلى كَ ى االلهُ عليهِ وَسَلَّ بيّ صَلَّ ندِها إلى النّ متِها، وصِحّة سَ بسلاَ لماءَنا يقُرُّون عُ  ا وأنّ يمَ سِ لاَ     رآناً و

  .أيضاً 
الَ فإنّ مجَ التي تلَتقي عليهَا القراءاتُ القرآنيةُ المتواترةُ،  دالمقاصِ دِ اجتهدُوا في استخراجِ قَ  المقاصدِ فإذا كانَ علماءُ     

عنْدما تلَتقي  جليةً  المقاصدُ  انتِ ه إذا كَ ا الكتاب، لأنَّ هذَ  مقاصدِ  نِ امن ألو  جديدٌ  و لونٌ هُ تِ الكتابةِ في القراءا
َّ القراءات   .هاا عند اختلافِ أيضً  وتتنوعُّ  ا تمتدُّ ، فإ

َ هَ  ثالبحْ  اقَ، يأتي هذَ انطلاقاً مماّ سب     اختلافِها ن جانبِ ة المتواترةِ مِ وءِ القراءاتِ القرآنيّ في ضَ قاصد الم ذهِ ليبُينِّ
لَّ قراءةٍ بمنزلةِ آية، تأتي نَّ كُ راءات وحيٌ من االلهِ، وأَ ه القِ لى أنّ هذِ فقنا عَ ا قد اتَّ وإذا كنَّ . ن جانبِ اتّفاقِهالا مِ 

  :إشكاليةُ البحثِ على نحو التالي
هل ؟ القرآنِ الكريمِ  إلى مقاصدِ فَها نٍ يمُْكن أن نُضيودلالاتٍ جديدةً ذاتَ شأْ  عانٍ مَ  الاختلافا هلْ يحملُ هذَ     

  القراءات؟  باختلافِ  المقاصدُ  تختلفُ  هلْ د؟ ع في المقاصِ تنوُّ  التغييرهذا  بُ صاحِ يُ 
  :وذلك تحقيقا لما يلي من الأهدافعنها،  راسةُ أن تجُيبَ أسئلةٌ عديدةٌ تسعى الدِ 

  .القراءات القرآنية القرآنية في ضوءِ  المقاصدإدراكُ أهميّة  -
  . روالتفكّ  رِ للتدبّ  ون وسيلةً القرآنية وإبرازها لتكُ  المقاصد استجلاءُ  -
  .ما تحتويه من مقاصدَ و القراءات القرآنية سعة  تذوُّقُ  -
  .هدلالتُه ومعناه ومقاصدُ  له في القراءاتِ  دَ التأكيدُ على أنَّ الاختلافَ الوار  -

                                                             
  9الآية : سورة الحجر -)1(
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 تبِ التفسيرِ من كُ م، ماً لأصلِ الكلاَ ه خادِ بالاستعانة بما رأيتُ  تُ مْ وع؛ فقد قُ حول هذا الموضُ  وتتميماً للفائدةِ      
ِ  الأقوالِ  بنسبةِ  مع الالتزامِ غة، يه واللُّ تب التوجِ وكُ  والقراءات والمقاصد،   .  الأصحا

القرآنية أو  سأعمدُ إلى تتبّعِ الأمثلةِ  المنهجُ الوصفيُ التحليليُ، حيثُ  والدراسة هُ في هذه  جُ المتّبعُ أمّا المنهَ      
المقاصد  جلاستخرا  من اختلافٍ  فظةِ خلالِ ما طرأ على اللَّ  من وأدرسُها -البحث محورُ  -القرآنية  الكلماتِ 

 ذكرتُ  ابن عاشور للمقاصد، حيثُ  تقسيمِ  وفقَ  لّ هذاكُ ،  يل والاستجلاءِ حلِ التَّ  لنا من خلالِ  التي تبدّتْ  ودةالمنشُ 
 ه هُنا إلى أنّ معنى المقاصِد في هذه الدِّراسة ليسَ سبي أن أنوَّ وحَ  .هيخدمُ  صد مثالٌ ت كلّ مقْ مقاصد، تحْ  أربعَ 

ا المقاصد عندَ  وليين، وإنمّا هِي تلكَ المعاني الجزئيَّة التي تتفرعُّ عن المعاني الكُليّة، أو المقاصد العامة، الأصُ  المقصودُ 
  .الآية من والتي تخدُم المقصد

  :البحث على وفق الخطة التالية توزيعُ  يتمُّ وسَ : خطَّةُ البحثِ 
ة، العلميَّ  فيه، والمادةَ  من وراء البحثِ  المرجوةَ  ، والأهدافَ ةَ الموضوعِ الإشكاليةَ المطروحة وأهميَّ  مَّنُ تتضَ : مقدّمة
  .راسةِ بع في الدّ المتَّ  والمنهجَ 
  .القرآن قاصدم  -القراءات :  عريفُ بالمصطلحات التّ : تمهيد

  .فوائدُ اختلاف القراءات :الأوّل المطلبُ 
  .اختلاف القراءات القرآنية  أسبابُ  - أوّلا              
  .اختلاف القراءات فوائدُ  -ثانيا               

  .القراءات القرآنيةضوء في القرآن قاصد ممجالات  :المطلبُ الثاني
  .علماء التفسيرالقرآن عند  مقاصدُ  - أولا             
  .رآنيةالقراءات القُ  ضوء في القرآنية المقاصد مجالات - ثانيا             

 .إليها في البحث تتضمّنُ أهمّ النتائج التي توصّلتُ : خاتمة
  .التَّعريفُ بالمصطلحات: تمهيد 

بنى ساسٌ يُ ها، أَ ومِ مفهُ  لميّة، لأنَّ تحديدَها وبيانَ العِ  اتِ معرفةُ المصطلحَ  بحثٍ علميٍ  أيِّ  المسلَّمِ به في تقديمِ  منَ     
  .حثطوات في البَ ه من خُ ا يتبعُ عليه مَ 
على ما  نا أن نتعرَّفَ لزاماً عليْ  انَ القرآن، كَ  مقاصدِ القرآنية وَ  بالقراءاتِ  تعلقاً مُ  حثالبَ  ذاوضوعُ هَ مَ  كانَ   اَّ لموَ        

  .في اللغة والاصطلاحِ  المقاصدُ ، و واصطلاحاً  لغةً  القراءاتُ : ليي
  
  
  

.القراءات -أوّلا  
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     أ- القراءاتُ في اللغة: 
، ع والاجتماعِ ول معنى الجمْ حَ  معناها في لسان العربِ  يدورُ ) أ.ر.ق(جمع مفردها قراءة، ومادة : القراءات     
  )2( .ها أي ألقيتُ به مجموعً  لفظتُ : القرآن ومعنى قرأتُ . د قرأتهجمعته فقَ  يءٍ شَ  فكلُّ 
قال . وأقرأته أنا وأقرأ غيره يقرئه إقراء، ومنه قيل فلان المقرئ عرالشِّ قرآنا، يقال اقترأت في  يقرأُ  راءة من قرأَ والقِ     
  )3( .))قرأ وأقرأ بمعنى بمنزلة علا قرنه واستعلاه، واستقرأه بمعنى طلب إليه أن يقرأ((:يبويهسِ 

  .، والإلقاءُ والضمُّ  معُ الجَ : هي عانٍ مَ  ةل عدَّ حوْ  لغةً  القراءة تدورُ  ملة فإنَّ وفي الجُ 
ةُ : القراءاتُ في الاصطلاح-ب    مانعينْ ا جامعينْ عريفين أراهمُ أقتصرُ على تَ لماءُ، سَ ها العُ ردَ تعاريف أوْ  لها عدَّ
  :           اهمُ 
  )4( .))اقلةأداء كلمات القرآن واختلافها بعزو النّ  علمٌ بكيفيةِ  راءاتُ القِ  ((:)هـ833ت(تعريف ابن الجزري - 1
النّاقلين لكتاب االله، واختلافهم في  ه اتّفاقُ و علمٌ يعُرف منْ هُ  (():هـ923(تعريف شهاب الدين القسطلاني - 2
كان، والفصل والاتصال، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال حريك والإسْ ذف والإثبات، والتَّ غة والإعراب والحَ اللُّ 

  .                                                           ))السماع من حيثُ 

  .)5( )) علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن، واختلافها، معزواً لناقله (( :قالأو يُ 
  المقاصد: ثانيا 

  :                                             في اللغة المقاصدُ  -أ
هَا ُّ:وقوله تعالى. فهو قاصدد قصداً، يقصِ د من الفعل قصَ  مقصد، مشتقٌ  جمعُ      بِيلِ وَمِنـْ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّ

6( َّجَائرٌِ 
ومواقعها ) ق ص د(ل وأصْ .مستقيم سهلٌ  قاصدٌ  إليه، وطريقٌ عاء الدُّ ريق المستقيم و بيين الطَّ لى االله تَ عَ  أيْ  )

ه في ور، هذا أصلُ ذلك أو جَ  كانَ   الشيء على اعتدالٍ  هوض نحوَ هود والنُّ ه والنُّ والتوجُّ  الاعتزامُ  في كلام العربِ 
كما   د الجور تارةً ك تقصِ ترى أنّ  ، ألاَ ون الميلالاستقامة دُ  لمواضع بقصدِ في بعض ا صّ يخُ  وإن كان قدْ  ،الحقيقة

                                                             
م، 2005/هـ 1426لبنان،  –مادة قرأ، الجزء الثاني عشر، الطبعة الرابعة، دار صادر، بيروتلسان العرب، : بن منظورا -)2(

  .50ص
لبنان _ علي شيري، الجزء الأول، دار الفكر، بيروت: تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة وتحقيق: الزبيدي -)3(

  .218، صم1994هـ1414

  .  9م، ص 1999/هـ 1420منجد المقرئين ومرشد الطالبين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، : ابن الجزري -)4(
عبد الصبور شاهين، الجزء . الشيخ عامر السيد عثمان ود: لطائف الإشارات لفنون القراءات، تحقيق وتعليق: القسطلاني -)5(

  .   170م، ص 1972/ هـ 1492الأول، طبعة القاهرة، 

)
6
  .9الآية : سورة النحل -)
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: هاأهمُّ  خرىأُ  لاستعمالاتٍ  قل معناهُ نُ  ، ثمَّ الشيء ه نحوَ و التوجُّ  عقد هو العزمُ ل الفأصْ . )7(العدل أخرى تقصدُ 
  .ذلك وغيرُ  والانكسارُ الاعتدالُ و  الاستقامةُ 

  :اتصر على تعريفين همُ ردها العلماء سأقْ تعريفات أوْ  ةُ ناك عدّ هُ  :في الاصطلاح المقاصدُ - ب
وظة للشارع في جميع اني والحكم الملحُ المعَ : التشريع العامة هي مقاصدُ (( :محمد الطاهر ابن عاشورتعريف - 1

  .)8())معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعةأحوال التشريع أو 
دِ ((: يوسف القرضاوي تعريف -2 والنواهي والإباحات، وتسعى  صوص من الأوامرِ ف إليها النُّ الغايات التي 

  .)9())ةً سراً وجماعات وأمّ فين، أفراداً وأُ الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلَّ 
ايُ  إنمّا؛ عينَّ على علم مُ  قباً باعتبارها ل هاوتعريفُ ، ريعةالشَّ  من مقاصدَ  ، فهي أخصُّ رآنالقُ  ا مقاصدُ أمّ  : راد 
ودة من المراد منها المعاني والحكم المقصُ  فالغاياتُ ، )10())العباد  التي أنُزل القرآن لأجلها تحقيقا لمصالحِ  الغاياتُ ((
دفُ  ، زال القرآنإن   . )11( الآجلِ و  العباد في العاجلِ  مصالحِ  تحقيقِ  إلى وهي 

  .فوائدُ اختلاف القراءات: المطلبُ الأوّل 
للاجتهاد  مجالَ  هم، فلاَ ووجهات أنظارِ  يقومُ على اجتهادِ الأشخاصِ  لاَ  في القراءاتِ  نّ الاختلافَ الواردُ إِ     

و الٌ في كلام االله، فما هُ ا الاختلافُ محُ ان هذَ ل، ولمَّا كَ الآخِر عن الأوَّ ذها خُ بعة يأْ نَّةٌ متَّ ا القراءةُ سُ ، وإنمََّ والاختراعِ 
  ن؟                                                                                            السَّبب في الاختلافِ إذَ 

  أسبابُ اختلاف القراءات القرآنية -أوّلا
رآنية بأنَّ ن اختلافِ القراءات القُ عَ  »في القراءات العشر شرُ النَّ «ه الشهير في كتابِ ):هـ833ت( زريابن الجَ  كلَّمَ تَ    
  .)12())االلهِ  في كلامِ  الٌ هذا محُ  ، فإنَّ لا اختلافَ تضادٍ وتناقضٍ  تنوُّعٍ وتغايرٍ  اختلافُ  (( :وهُ  الاختلاف ذاهَ 

فإنْ ((:قال حيثُ  »الإبانة  «ه الشهير في كتابِ ) هـ437ت(القيسيالب ي بن أبي طَ كّ مَ  هذه المسألةَ  ويوُضّحُ     
عن ذلك  ، فالجوابُ .... فيما يحتمله خط المصحف القراءةُ  ب أن تختلفَ ببُ الذي أوجَ ا السَّ مَ : فقال سائلٌ  سألَ 

                                                             
  .189، ص 5المصدر السابق، ج: الزبيدي. 114 -113المصدر السابق، ص : ابن منظور -)7(
  .55م، ص 2009-هـ 1430، لام، القاهرة، مصرمقاصد الشريعة الإسلامية، الطبعة الرابعة، دار الس: ابن عاشور -)8( 
بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، الطبعة الثالثة، دار الشروق، مصر،  دراسة في فقه مقاصد الشريعة:يوسف القرضاوي -)9(

  .20، صم2007
- هـ1429لبنان،  –مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ،الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بيروت  :حامديعبد الكريم   -)10(

  .29م، ص 2008
  .29، .المرجع نفسه  -)11(
لبنان، ص  -علي محمد الضباع، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، بيروت: النشر في القراءات العشر، تصحيح: ابن الجزري  -)12(

49.  
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تركُ الإنكارِ على سلّمى االله عليه وَ صلَّ بيِّ النَّ  م من عهدِ قد تعارف بينهُ  كانَ _ رضي االله تعالى عنهم _أنَّ الصحابة 
أبي بكر  امِ حابة في أيَّ من الصَّ  جماعةٌ  خرجَ صلَّى االله عليه وَسلّمبيِّ النَّ ولمَّا مات ....من خالفت قراءته قراءة الآخر 

 قرأُ ل مصره على ما كان يَ منهم أهْ  واحدٍ  م كلُّ مُوا النَّاس القرآن والدّين، فعلَّ علِّ مر إلى ما افتتح من الأمصار، ليُ وعُ 
الصحابة الذين  قراءةُ  على نحو ما اختلفتْ  قراءةُ أهل الأمصارِ  ، فاختلفتْ ى االله عليه وسلّمصلَّ بيِّ على عهد النَّ 

  .)13())وهمعلّمُ 
رهم م على ما فيها وأمَ ، وحملهُ ها إلى الأمصارِ ، ووجّهَ فَ ثمان المصاحِ عُ  فلمَّا كتبَ  ((:قولُ حديثَه فيَ  ويوُاصلُ       
م ون قبل وصول المصحف إليهِ انوا يقرؤُ ه إليهم على ما كَ جِّ فهم الذي وُ صر مصحَ مِ  أهل كلُّ  ما خالفها، قرأَ  بتركِ 
  وافق خطَّ مماّ يُ 

ُ
م التي كانوا عليها ممَّ صحف، وتركُ الم   .))المصحف  الف خطَّ ا يخُ وا من قراءا

ُم، فقالاشتهرت قِ  اء الذينالقراءات للقرَّ  ذلك كيف انتقلت تلكَ  ثم بينَّ بعدَ       ونقل ذلك الآخر عن  ((:راءا
وا فيما السّبعة على ذلك، فاختلفُ  الأئمّةِ  إلى هؤلاءِ  ل النّقلُ تى وصَ لذلك، حَ  ل في كلّ مصر، فاختلف النّقلُ الأوَّ 

  .)14())ل الأمصاراختلاف أهْ  نقلوا على حسبِ 
وا من في القراءة، فأخذُ  م اختلافٌ متعدِّدين، وبينهُ  على أشخاصٍ  ؤوار قاء القرَّ  أنَّ هؤلاءِ  ثمَّ من التَّوضيح بمكانٍ      

م، وتَ   ه، وما شكَّ فيه واحدٌ على سبعين من التَّابعين، فما اجتمع عليه اثنان أخذَ  قرأَ  منها، فنافعٌ  ركوا بعضاً قراءا
  .)15(رفمن ثلاثة آلاف حَ  ه في أكثرِ قرأ على ابن كثير وخالفَ  وو عمر تركه، وأبُ 

  .فوائدُ اختلاف القراءات -ثانيا 
ال ياق قَ القرآن، وفي هذا السِّ  عاضُ القراءات أبْ دِ الآيات وأنّ بمنزلةِ تعدُّ  نّ تعدّدَ القراءاتِ أَ  دْ تقرّرَ قَ      

دِ  القراءاتِ  عدّدَ تَ  إنَّ ((:»الإكليل«في كتابه ) هـ911ت(السّيوطي ، كما أشار )16())الآياتِ  بمنزلةِ تعدُّ
 القراءاتِ  ولاختلافِ )17(. القراءات ة باختلافِ الشرعيَّ  إلى اختلاف الأحكامِ  »البرهان«في  )هـ794ت(الزركشي

  : )18(هاوائدٌ منْ ة فَ القرآنيَّ 
                                                             

ضة مصر، القاهرة، ص : مكي -)13(   .49الإبانة عن معاني القراءات، مطبعة 
  .49-46ص  المصدر نفسه،: مكي -)14(
  .49المصدر نفسه، ص  –)15(
م، ص 1981هـ 140سيف الدين الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت : الإكليل في استنباط التنزيل، تحقيق: السيوطي -)16(

109   .  
  .229م، ص 2006-هـ1427أبو الفضل الدمياطي، دار الحديث، القاهرة، : علوم القرآن، تحقيقالبرهان في : الزركشي -)17(
_ هـ 1429لبنان، _ الإتقان في علوم القرآن، الجزء الأول، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت : السيوطي: ينظر -)18(

م، 1986-هـ1406ليات الأزهرية، طبعة سنة القراءات وأثرها في علوم العربية، مكتبة الك: محيسن. ود. 227م، ص 2008
أحمد المعصراوي، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار السلام، . د: مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق: والزرقاني. 39-37ص 

  .    53-52، ص المصدر السابق: ابن الجزري. 123-121، ص م2010-هـ1431مصر،
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واضحٍ في  ون الأوائل على اختلافٍ م، فقدْ كان المسلمُ الحرجِ عنهُ  ورفعِ  سهيلُ والتَّخفيفُ على الأمّةِ التَّ  -1
ه والانتقال إلى غيرها، فكان هذا لهجتِ  م تجاوزُ عبُ على الواحد منهُ صْ يَ  ، وكانَ الأداءِ  وات وطريقةِ هجات والأصْ اللَّ 
ا تتَّ لها بالتفسير ومعاني الألفاظِ  حِيّز القراءات التي لا تعلُّقَ  دخلُ سهيل الذي يَ التَّ   طق بالحروفِ النّ  صل بوجوهِ ، وإنمَّ

  .اتفظي للكلمَ اللَّ  والأداءِ 
االله تضادٌ أو  تطرَّق إلى كتابِ نى، لم يَ اللَّفظ والمعْ  القراءات في جانبِ  الوارد في وجوهِ  مع كثرةِ الاختلافِ  -2

ى االله صلَّ على صدق رسول االله  بعضه بعضًا، وفي ذلك دليلٌ قاطعٌ  ، ويوُضِّحُ دّق بعضه بعضاً ، بل كلّه يُصَ تناقضٌ 
.ان على شاكلة البيان القرآنيليس في مُكنة أحدٍ أن يأتي ببيَ  نزل إليه، إذْ ه القرآن كما أُ في تبليغِ م عليه وسلَّ 

 الإعجاز، إذ كلُّ قراءةٍ  ، والإيجاز الموجودة في القراءات يعُدّ من كمالِ ، والإعجازِ ، والبيانِ البلاغةِ  إنَّ أوجهَ  -3 
ولو  ع الألفاظ،اني تابعٌ لتنوُّ نوُّع المعَ ت، ولا يخفى أنَّ مقام آياتٍ  تنوعُ اللَّفظ بكلمة يقومُ  بمنزلةِ آية مُستقلَّة، فكانَ 

مع جمال الإيجاز وبقاءِ  طويل ما يتعارضُ في ذلك من التَّ  ة لكانَ رى آية مستقلَّ الأخْ  تخُالفُ  االله كلَّ قراءةٍ  جعلَ 
  .جازالإعْ 

ا أوجهٌ  واحدةً  ظ آيةً ة، فإنهّ من يحفَ ها تيسيراً لحفظه ونقله على هذه الأمَّ وتنوّعِ  القراءاتِ  إنّ في تعدّدِ  -4  في كلما
  .ةوجه في آية مستقلَّ  ده لو كان كلُّ هولة ما لا يجِ سر والسُّ من اليُ  متعدّدة يجدُ 

م يفرغون جُ  -5 ّ م في تتبعِ معاني ذلك وا قصْدهُ هدهم ليبلغُ ومن الفوائد إعظامُ أجورِ هذه الأمّة من حيثُ إ
م الكشفَ كمينِ أسراره وخَ   لفظٍ واستخراجِ  واستنباط الحِكم والأحكام من دلالة كلِّ  وجيه عن التَّ  في إشاراته، وإمعا

اية فهمهِ جيح، والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمِ والتعليل والترَّ  فَاسْتَجَابَ لَهُمْ ربَُّـهُمْ أَنِّي لاَ ُّمهم، ويصل إليه 
  . )20(ةر المشقَّ على قدْ  والأجرُ  )19( َّنثَىأُ     أُضِيعُ عَمَلَ عَاِملٍ مِّنْكُم مِّن ذكََرٍ أَوْ 

لها  فت فلم يبقَ رِّ ة حُ ماويَّ الكتب السَّ  ى ذلك في أنَّ جميعَ م، يتجلَّ ة وشرفِها على سائر الأمَ بيانُ فضلِ هذه الأمَّ  -6
ة ا من خلال عناية الأمَّ وا ذلك جليً القرآن الكريم ويبدُ  منها، عكسَ  صحيحة، ولم يتكفّل االله بحفظ أحدٍ  نصوصٌ 

  .ى االله عليه وسلّمصلَّ عن الثقات إلى رسول االله  هم على نقله مسنداً م عليه، وحرصِ الفائقة به، وإقبالهِ 
على الصّحيح منها على استيعاب دلالة الألفاظ القرآنية،  الاطلاعالعلم بعد  فيد أهلَ يُ  القراءاتِ  إنَّ تنوُّعَ  -7

، فمثلاً بعضُ الألفاظ تأتي على سبيل الإجمال في قراءة، ثمَّ يفصِّل هذا وفوائد ه من مقاصدَ واستنباطِ ما ترمي إليْ 
م ما ليس ع توهُ تدفَ  كمين شرعيين، أوحُ على  كمين مختلفين، أو تدلُّ بين حُ  عُ الإجمال في قراءة ثانية، أو تجمَ 

 .)21(اً بهممُ  اً  لفظبينِّ ا، أو تُ مرادً 
  .القرآن في ضوء القراءات القرآنيةمقاصد مجالات  :المطلبُ الثاني

                                                             
  .195الآية : سورة ءال عمران -)19(
  . 53المصدر السابق، ص : ابن الجزري -)20(
  .123-122المصدر السابق، ص : الزرقاني: لمعرفة تفاصيل هذه الفائدة ينظر -)21(
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 .التفسيرعلماء عند  القرآنِ  ُ◌  مقاصد -أولا
ة، وفي ما يلي دلالتها الكليَّ  مقاصد القرآن واستقراءِ  باستقصاءِ -رينة المفسِّ خاصّ  –من العلماءِ  ددٌ عَ  كفّلَ ت قدْ ل     

  : لوا إليه في هذا البابا توصَّ نبذٌ ممّ 
في  لذلك فصلاً  د عقدَ ، فقَ مقاصد القرآن الكريم في استقصاءِ  عَ ل من توسّ رشيد رضا أوّ د مَّ مة محُ عتبر العلاّ يُ     
 على ذكر المقاصدِ  ه سأقتصرُ إلى طولِ  ونظراً  ،المنار ، وذلك في الجزء الحادي عشر من تفسيرِ صفحة سبعينَ  نحوِ 

 .حهاون شرْ دُ 
  :من التكرارِ  وماضيهِ  الإنسان وعِ القرآن في ترقية ن مقاصدُ ((:ال رحمه االلهقَ 

 :  ين الثلاثةالديني لأركان الدّ  الإصلاحُ  :الأول من مقاصده وعُ النَّ 
 .ين الإيمان باالله تعالىل للدّ كن الأوّ الرُّ 
  .الجزاءين عقيدة البعث و ني من أركان الدّ كن الثاالرّ 
 . ين العمل الصالحكن الثالث للدّ الرُّ 

 .سلالرسالة ووظائف الرُّ ة و بوّ ل البشر من أمر النُّ ما جهِ  انُ بي: الثاني من مقاصد القرآن المقصدُ 
الحكمة، والفكر، والعلم، و  الفطرة السليمة، والعقلِ  دينُ  الإسلامَ  أنّ  نُ بيا:من مقاصد القرآنالثالث  المقصدُ 

 .الوجدان، والحرية والاستقلالالضمير و ة، و والبرهان والحجَّ 
: الثمانق بالوحدات السياسي الذي يتحقَّ الاجتماعي الإنساني و  الإصلاحُ : ابع من مقاصد القرآنالرَّ  المقصدُ 

ة الروحية الأخوَّ  دل، وحدةُ التشريع بالمساواة في الع ، وحدةُ الجنس البشري، وحدة الدين ة، وحدةُ الأمَّ  حدةُ و 
 .غةنسية السياسية الدولية، وحدة القضاء، وحدة اللُّ ، وحدة الجوالمساواة في التعبد

 .وراتالمحظُ يف الشخصية من العبادات و مزايا الإسلام في التكال تقريرُ : من مقاصد القرآنالخامس  المقصدُ 
  .نوعه وأساسه وأصوله العامة: م الإسلام السياسي الدوليكحُ  بيانُ  :السادس من مقاصد القرآنالمقصدُ 
 .إلى الإصلاح المالي الإرشادُ : السابع من فقه القرآنالمقصدُ 
  . نظام الحرب ودفع مفاسدها وقصرها على ما فيه الخير للبشر إصلاحُ  :القرآنالثامن من فقه المقصدُ 
 . المدنيةيع الحقوق الإنسانية والدينية و النساء جم إعطاءُ : التاسع من فقه القرآنالمقصدُ 
 .)22())تحرير الرقبة: شر من فقه القرآنالعا المقصدُ 

ا بحسب ما بلغَ  التي جاءَ   ةالأصليَّ  القرآن مقاصدُ  مة تفسيرهِ في مقدّ ابن عاشور  في حين لخّصَ     إليه  لتبيا
 :، هيَ ثمانية أمور ه إلىاستقراؤُ 

. الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح إصلاحُ : لالأوّ 
 

                                                             
فؤاد سراج عبد الغفار، الجزء الحادي : تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار، تحقيق وتعليق: محمد رشيد رضا: ينظر –)22(

  .244-176ص  عشر، المكتبة التوفيقية، مصر،
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  . الأخلاق ذيبُ : الثاني
. ةوهو الأحكام خاصة وعامّ  التشريعُ : الثالث

  .نظامها  ة وحفظُ الأمّ  عظيم في القرآن القصد منه صلاحُ  ة وهو بابٌ الأمَّ  سياسةُ : الرابع 
.وللتحذير من مساويهم .وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم قال القصصُ : الخامس

.لهم إلى تلقي الشريعة ونشرهايؤهّ  ناسب حالة عصر المخاطبين، ومابما يُ  التعليمُ : السادس 
  .والإنذار والتحذير والتبشير المواعظُ : السابع 

  .)23(ى االله عليه وسلّمصلَّ  سولعلى صدق الرّ  دالةً  بالقرآن ليكون آيةً  الإعجازُ : الثامن

  وبينّ غرضَ     
ُ
 ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد االله تعالى في كتابه، بأتمِّ  بيانُ ر المفسِّ  فغرضُ  ((: هفسّر في قولِ الم

فهم،  ه أكملَ عليه فهمُ  فُ ما يوضح المراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقّ  فظ من كلّ يأباه اللَّ ه المعنى ولا بيان يحتملُ 
  .)24())اوتفريعً  م المقصد تفصيلاً أو يخدُ 

على  ه يدورُ ول بأنّ يمكن القَ سوره، ُ  معانيه، وكثرةِ  الكريم مع استفاضةِ  القرآنُ ((: إلى أنّ  بَ ذهَ  الغزالي فقدْ  ا الشيخُ أمّ 
... والجزاء، والتربية والتشريع القرآني، والبعثُ  ال على خالقه، والقصصُ الدّ  الواحد، والكونُ  االلهُ : هي، وَ محاور خمسةٍ 

  .)25())هذه هي المحاور الخمسة التي أفاض القرآن في ذكرها
ها معرفتَ  ا أنّ دً عن المقاصد العامة للقرآن الكريم مؤكِ  حديثه في الدكتور أحمد الريسوني فصّلُ وفي هذا المقام يُ     

ّ  عرفتهاممن ستفاد ما يُ  من أهمّ ر أنّ ، وذكُ للقرآن الكريمالكبرى  ها هي الفائدةُ وتحقيقَ  ليم إلى فهم السَّ  المدخلُ  اأ
ن قارئه من ره تمكّ استحضارها عند قراءة القرآن وتدبُّ  حيح، كما أنّ ة على وجهها الصَّ آنية الإسلاميَّ الرسالة القر 

فهمنا  دُ وبمعرفتنا لها يتسدّ . ة لأمثاله وقصصه ووعده ووعيدهالمقاصد الخاصَّ ة و ليم للمعاني التفصيليَّ لفهم السَّ ا
  .لفقهيالاجتهاد اظر الفقهي و النَّ  دُ ذلك يتسدّ  ، ومن خلالِ وتفصيلاً  ة النبوية جملةً قاصد السنَّ لم
ا كما     ّ  ، فكلّ ة والعامةة والجماعية وحياتنا الخاصّ به أعمالنا الفرديَّ  يجب أن نزنَ المعيار الذي الميزان و  عدُّ تُ  أ
المعيار و  القرآن هي الميزانُ  مقاصدَ  ويختم بالقول أنّ  .عن هدي القرآن ن فهو حائدٌ لا يهتدي بمقاصد القرآ ملٍ عَ 

مرين في مناهجهِ منه للمفسّ  الذي لابدّ  ا يضمَ ؛ م وتفسيرا  فبمعرفتها ومراعا
ُ
ون ه أن تكُ ه ولتفسيرِ ر لنفسِ فسِّ ن الم

  .)26(القرآنِ  مقاصدِ  اته في نطاقِ ده واستنباطَ ه ومقاصِ اهتماماتُ 

  .في ضوء القراءات القرآنية المقاصد القرآنيةمجالات  -ثانيا

                                                             
  .41-40م، ص1984تفسير التحرير والتنوير، الجزء الأول، الدار التونسية للنشر،  تونس،  : ابن عاشور -)23(
  .41، ص المصدر نفسه -)24(
  .18المحاور الخمسة للقرآن الكريم، طبعة دار الشروق، ص : محمد الغزالي  -)25(
  . 27، ص 2013مقاصد المقاصد، الطبعة الأولى، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، :  أحمد الريسوني -)26(
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  العقيدة  مقاصدُ : ل الأوَّ  جالُ لما
ا أنَّ في أساسيَّ  العقيدةَ  القرآنُ  رّرق ـَ ، حيثُ االله عوة إلى معرفةِ والدَّ  الاعتقادِ  القرآن الكريم إصلاحُ  دمن مقاصِ        ا
 هم إلى الإيمانِ وا أقوامَ عُ سل ليدسل الرُّ ، وأرْ براهينَ و  ةٍ على ذلك بأدلّ  لّ ، و استدَ لواحدا و الإلهُ الى هُ تعَ ارك و االله تبَ 
 ين في سورةِ ه للمشركِ مخاطبتُ  وجلّ  عزّ  هوحيدِ الة على تالدّ  ة الأدلَّ بينْ ن ومِ . هغيرِ  من عبادةِ  م عليهِ ما هُ  تركَ باالله و 

ةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ُّٱ:ما قالدَ البقرة عنْ   َّوَلَوْ يَـرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَـرَوْنَ العَذَابَ أَنَّ الْقُوَّ

)
27
منين المؤْ  كحبِّ   مبّهم لهُ حُ  من دون االله معَ  لأندادَ م امن اتخّاذهِ  حال المشركينَ  وتعالى سبحانه االلهُ بينّ  حيثُ )

ه، ه لا شريك لَ م له وحدَ الحكْ وا أنّ لعلمُ  م العذابَ هم المذكور رؤيتهُ اذِ وا باتخِّ الذين ظلمُ  م لو يعلمُ هؤلاءِ ، وأنّـهُ الله
وَمِنَ ُّ:قال تعالى .شديدُ العذابِ  هوالآلهة، وأنّ  دون الأندادِ  هه وحدَ لَ ة القوّ وأنّ  ،درته تعالىت قُ الأشياء تحْ  وأنّ جميعَ 

وَلَوْ يَـرَى الذِينَ ٱ لَّهِ النَّاسِ مَنْ يَّـتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنَْدَادًا يُّحِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبا لِ 
ةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ظلََمُواْ إِذْ    )28(.َّ ٱيَـرَوْنَ العَذَابَ أَنَّ الْقُوَّ

ا هي المقاصد التي فمَ .)30(بالياءِ  ، وقرأ الباقونَ عامر بالتاءِ  رأ نافع وابنُ ، فقَ »يرى«في كلمةِ  )29(راّء القُ  قد اختلفَ وَ    
  ا من القراءتين؟ستوحيهَ نَ 

  نّ الخطابَ إِ      
ُ
و وهُ  ه وسلّمى االله عليْ صلَّ  للنّبيّ  فيهِ  الخطابُ  أن يكونَ  تملُ يحَْ  رأ بالتاءِ من قَ  جهِ وَ  وجّه في الآية فيالم

 القرآن، فهُ  نزلَ  لأنّ عليهِ  ،وىالأقْ 
ُ
 )31( َّ وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ُّٱ:ه تعالىقوّي ذلك قولُ ب به، ويُ خاطَ و الم

32( َّوَلَوْ تَـرَى إِذْ يَـتـَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُواْ  ُّٱ :ه تعالىقولُ  أيضاً 
  .)33(رهى هذا على نظائِ فجرَ )

  لم يقُصد مالسّلاَ  عليهِ  أنهّ منصور ووأبأبي مريم  ابنى يرَ و      
ُ
إليه  ما يصيرُ  عالماً بحالِ  كانَ   خاطبة، لأنهُّ بالم

 ن في قصدِ ، ولكِ الظاّلمينَ 
ُ
 بأنّ  يرى الألوسيكما .)34(للكافّة  طابٌ طابُ االله له خِ ه، وخِ نبيهٌ لغيرِ خاطبة تَ ه بالم

. )35(للخطابِ  كلّ أحدٍ ممّن يصلحُ لِ ح يصلُ  الخطابَ 
 

                                                             
)

27
  .165الآية : سورة البقرة -)

التفسير المنير في العقيدة والشريعة و المنهج، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار : وهبة الزحيلي: ينظر.165الآية : سورة البقرة -)28(
  .69م ، ص 1991-هـ1411بيروت، الفكر المعاصر، 

  .    كتاب معرفة القراّء الكبار للذهبي، وكتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري: لمعرفة تراجم القراء ينظر -)29(
: ابن الباذش. 173شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الثالثة، مصر، ص . د: السبعة في القراءات، تحقيق: ابن مجاهد -)30(

يد قطامش، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الفكر دمشق، . د: الإقناع في القراءات السبع، تحقيق   .605هـ ، ص 1403عبد ا
  . 27الآية : سورة الأنعام -)31(
)

32
  .50الآية : سورة الأنفال -)

لشيخ عبد الرحيم الطرهوني، ا: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق: مكي بن أبي طالب القيسي -)33(
  .322م ، ص2007-هـ1428الجزء الأول، دار الحديث، القاهرة ، 
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م هذا الخطاب، وذلك لتناهي حالهِ  عمّ كلّ من يسمعُ معين يَ  لغيرِ  و خطابٌ وهُ  (( :قولُ الشيخ ابن عاشوريَ       
  .)36())ملجميعهِ ها النّاس لظهرت  لو حضرَ وء، حتىّ في الفظاعة والسُّ 

رد بالمرئيات، ولأنّ ذلك موْ  صريةٌ في الأوّل والثاني لتعلّقها في الموضعينِ ؤية بَ والرُّ ((:ؤية فيقولُ عن الرُّ  ويتحدّثُ    
 القيامة، أي لو ترى الآنَ  اب يومَ ن العذَ يروْ  م الآن حينَ المعنى، إلا أنّ وقت الرؤيتين مختلف، إذ المعنى لو تراهُ 

ل قُ «:للظاّلمين، والتّقدير الخطابُ  أن يكونَ  كما يجوزُ   )38(ين،على المعنيَ »ترى«وا مفعول فالذين ظلمُ ، )37())حالهم
  .فتتّفق مع القراءة الموالية )39(.»والو ترى الذين ظلمُ : يا محمد للظالم

ُ  مماّ تقدّمَ     صلح كلّ أحدٍ ممّن يَ أو لِ وسلّم، هى االله عليْ صلَّ  بيُّ النَّ  في هذه القراءة بالخطابِ  المقصودَ لنا أنّ  يتبينَّ
ؤية في هذه الرُّ  معنى كما أنّ ،  هفي خطابِ  وجلَّ  عزَّ  دها االلهُ مقاصد قصَ  ثلاثُ  فتجتمعُ  المين،للظَّ أو  ،للخطاب

  ب؟ومن هو المخاطَ رى؟القراءة الأخْ  الذي تحملهُ  فما المقصدُ . ؤية العينمن رُ  إلاَّ  القراءة لا تكونُ 
 »يرى«مفعول  »وأنّ القوة»«يرى«فاعل  »الذين ظلموا«و العين أيضاً  و من رؤيةِ بالياء، فهُ  قرأَ ن مَ  هُ أمّا وجْ     

م لم يعلموا لأنّـهُ  ون؛م المخاطبُ فهُ  وا،ؤية في هذه القراءة مسندٌ إلى الذين ظلمُ وفعلُ الرُّ . )40(محذوف »لو«وجواب 
عل، إليهمُ الفِ  لى أن يُسندَ م أوْ ون، فهُ والمؤمنُ  ى االله عليه وسلّمصلَّ  النّبيُّ  مهُ كما علِ   ون إليه من العذابِ صيرُ ر ما يَ قدْ 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ  ٱُّ:بعد قوله َّوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّـتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنَْدَادًاُّ:في قوله الغيبةِ  تمّ قبله لفظُ  وأيضًا فقدْ 

                                                                                                                                                                                              
وضح في وجوه القراءات وعللها، الجزء الأول، تحقيق ودراسة: ابن أبي مريم -)34(

ُ
هـ، ص 1408عمر حمدان الكبيسي، : الم

عوض بن حمد القوزي، الجزء الأول،  الطبعة . عيد مصطفى درويش ود.د: معاني القراءات، تحقيق: أبومنصور الأزهري. 308
  . 187م،  ص 1991 -هـ1412الأولى، 

  . 35روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص : الألوسي -)35(
  .93، ص 2المصدر السابق، ج: ابن عاشور -)36(
  .93المصدر نفسه، ص  -)37(
  .93المصدر نفسه، ص  -)38(
  .323المصدر السابق، ص : مكي -)39(
  .187 هـ، ص  1415حازم سعيد حيدر، الجزء الثاني، مكتبة الرشد، الرياض، . د: شرح الهداية، تحقيق ودراسة: المهدوي-)40(
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وز أن ويجُ . )42(اون االله أندادً وا من دُ ذُ اتخَّ  م الذينَ وا هُ كفرُ   ، والذينَ الظالمونَ ون هم والكافرُ  )41( َّوَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ 
.)43(ولينمسدّ المفعُ  قد سدّتْ »أنّ «ون تعدّى إلى مفعولين فتكُ بمعنى العلم الذي يَ  »يرى«تكون 

ؤية فقط، أمّا الرُّ  للظالمينَ  موجّهٌ  أنّ الخطابَ :هي »يرى«القراءة  هذهِ  من خلالِ  الآيةِ  مقاصدَ أنّ  مماّ سبقَ  نخلصُ     
 م الذينَ لو يعلَ  بمعنى العلم، أيْ  »يرى «وز أن تكونَ كما يجُ هم،  م دون غيرِ سندت لهُ وأُ  ضًا،أيْ  ي من رؤية العينِ فهِ 

  .واظلمُ 
  القراءتينِ  بينَ  قَ ا أنّ الفرْ لنَ  ا يتبينُّ هنَ  ومنْ      

ُ
 بيّ النَّ  التاء خاطبتِ  راءةُ ، فقِ ومعْناها ؤيةالرُّ  وقتِ خاطب، وفي في الم

المين  الظَّ  الياء خاطبتِ  بصرية، وقراءةُ  ؤية فيها رؤيةٌ ، ومعنى الرُّ لّ من يصلحُ للخطابِ ، أو كُ ه وسلّمى االله عليْ صلَّ 
  .مبصرية أو بمعنى العلْ  فيها رؤيةٌ  ا أنّ الرُّؤيةَ كمَ 

ا من جانبً ق قِّ ة التي تحُ ه المنشودَ ه دلالتُ معنى لَ  لّ كُ   ،عديدة ما معانٍ ان على اختلافهِ القراءتَ  هاتانِ  ذا أفادتْ كَ هَ وَ      
  حالِ 

ُ
وا يذوقُ  ل أنْ ه قبْ جب توحيدُ ، فوَ والآلهة ون الأندادِ ا دُ ة الله جميعً وَّ ون أنّ القُ علمُ ن العذاب فيَ دما يروْ عنْ  شركينَ الم
 . آيةٍ  بمنزلةِ  قراءةٍ لّ كُ   أليستْ .الآية ن مقاصدِ اني في القراءتين مِ ه المعَ كلّ هذِ وَ . العذابَ 

  الأحكام  مقاصدُ : الثاني جالُ لما
ِ ها النَّ جُ ة التي يحتاالشرعيَّ  الأحكامِ  ن مقاصد القرآن الكريم بيانُ مِ      وه يعبدُ  كيْ ،  وجلّ  م الله عزّ اس في عباد
 )44( َّمِسْكِينٍ فِدْيةٌَ طَعَامُُ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ ُّٱ:ه تعالىقولُ ه الأحكام ن بين هذِ ا له، ومِ وتعظيمً  ةً ه محبّ وا أمرَ ويمتثلُ 
ه ه من أياّم صيامِ كلّ يومٍ أفطرَ مسكين لِ  طعامُ  جزاءُ  طيقون الصّيامَ ين يُ الذِ  عزّ وجلّ في هذه الآيةِ  االلهُ  بينَّ  حيثُ 
  .عليه فرضهُ الذي 
 فما المقصدُ .)45(حيدوْ بالتـَّ  ونأ الباقُ نافع وابن عامر بالجمع، وقرَ  رأَ ، فقَ  »مساكين«في قراءة  القراّءُ  اختلفَ  قدِ وَ       

  الاختلاف؟ هذا ها من خلالِ التي نستخلصُ  ا هي الأحكامُ من القراءتين ؟ ومَ  حيهستوْ الذي نَ 

                                                             
  .161الآية : سورة البقرة -)41(
الحجّة للقراء : الفارسي. 208التفسير الكبير، الجزء الرابع ، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، طهران، ص : الرازي: ينظر -)42(

: مكي.  262بيروت ، ص  -بدر الدين قهوجي و بشير جويجالي، الجزء الثاني ، دار المأمون للتراث، دمشق: السبعة، تحقيق
  .323المصدر السابق، ص 

  .187المصدر السابق، ص : المهدوي -)43(
  .184الآية : سورة البقرة -)44(
لبنان،  -اوتورتزل، طبعة ثانية، دار الكتاب العربي، بيروت: التيسير في القراءات السبع، عني بتصحيحه: أبو عمر الداني -)45(

  .607المصدر السابق، ص : ابن الباذش. 79م، ص1984-هـ1404سنة 
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، ولأنّ )46(مع بالجمع من مقابلة الجَ  لأنهُّ َّوَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ ُّٱ:ا قبله في قولهردّه على مَ  أنهُّ  وجهُ من قرأ بالجمعِ    
  مساكينَ  إطعامُ وا هم إذا أفطرُ لزم جميعُ طعامُ مسكين، فالذي يُ  ه إذا أفطرَ لّ واحدٍ يلُزمُ فكُ .)47(ةجماعَ  هطيقونَ يُ  الذينَ 
  .)48(سكينعن كلّ يومٍ أفطره مِ  لّ واحدٍ على كُ  كثيرة،

 ،كما أنّ الواحدَ )49(طعام مسكين ه فديةُ طيقونَ من الذين يُ  واحدٍ لّ ى معنى أنّ كُ فعلَ  من قرأ بالتّوحيدِ  هُ ووجْ     
. )50(ديةت الفِ د كما وُحّدَ ه على الفدية، فوحَّ ا فإنهّ ردَّ الجمع، وأيضً  ع، فاستغني به عن لفظِ على الجمْ  كرة يدلُّ النَّ 

إفطار  عن حكمِ  وليس في البيانِ ، الشهر يع أياّمِ م جمكْ عن حُ  كم الواحد في ذلك، البيانُ على الحُ  ا أنّ البيانَ كمَ 
  . )51(الواحد اليومِ  إفطارِ  عن حكمِ  الشهر البيانُ  جميعِ 
: مسكين على الواحد، بمعنى من قرأ طعامُ  القراءتين إليّ في ذلك قراءةُ  وأعجبُ ((: بري في تفسيرهالطَّ  يقولُ     

  طعام مسكين، لأنّ في إبانةِ  وه فديةُ طيقونه عن كلّ يوم أفطرُ وعلى الذين يُ 
ُ
إلى  ا واحدا وصولاً فطر يومً حكم الم

  معرفةِ 
ُ
ا ا واحدً كم المفطر يومً كم المفطر جميع الشهر وصول إلى إبانة حُ حُ  هر، وليس في إبانةِ فطر جميع الشَّ حكم الم

ترجم به عن الواحد، فلذلك لا يُ  يعَ ترجم عن الجميع وأنّ الجميُ  هر، وأنّ كلّ واحدٍ ام جميع الشَّ ا هي أقلّ من أيَّ وأياّمً 
  .وباختيارِ الطبري لقراءة التوحيد يكونُ قد اختارَ مقصدا من مقاصدِ هذه الآية.)52())يداخترنا قراءة ذلك بالتّوحِ 

ا من هذه القراءةِ  المقصدَ لنا أنّ  يتبينُّ  مماّ تقدّمَ        ّ الجمع  ا، أمّا قراءةُ يومً  من أفطرَ  كم على كلّ الحُ  أفادتِ  أ
وبذلك . اأفطر يومً  ري ما على كلّ واحدٍ ، فلا يدْ مساكين طعامُ عليهم إوا إذا أفطرُ ة خبر فيها أنّ الجماعَ ، أُ بهمةٌ فمُ 

  .الواحدة فظةِ في اختلاف اللَّ  المقصدُ  لي يتحقّقُ لها، وبالتّا قراءة الجمع ومكمّلةً  لمقصد مبيّنةً  التّوحيدِ  قراءةُ  تكونُ 
  تقويم الفكرصد مقا: الثالث الالمج
ما ور عندَ ابن عاشُ الشيخ رشيد رضا و من  لٌّ إليه كُ  أشارَ  قدْ ، و من مقاصد القرآن الكريم المقصد اهذَ  عتبرُ يُ     

أو  شيئاً  من يعتقدُ  لّ ،ودعا كُ مواطنَ  ةِ في عدّ  صدذا المقْ رآن الكريم اعتنى القُ  قدِ ، و القرآن مقاصدِ  وا عنتكلّمُ 
          .ودليلٍ  ا على علمٍ كر قائمً ون الفِ يكُ  أن مُ كمة تستلزِ الحِ  لأنّ  ته ودليله؛جّ حُ على ذلك  قدّمَ أن يُ  شيئاً عي يدَّ 
ة، الحجج العقليَّ  اه كلّ أنواعِ آتَ و لام السَّ  عليهِ  إبراهيمَ  علّمَ  دمافي سورة الأنعام عنْ  ه االلهُ ا ذكرَ مَ  ه المواطنهذِ  من بينِ وَ 

                                                             
  .59، ص 2المصدر السابق، ج: الألوسي.  167المصدر السابق، ص  : ابن عاشور -)46(
  .191المصدر السابق، ص : المهدوي -)47(
  .332المصدر السابق، ص : مكي -)48(
  .316المصدر السابق، ص : ابن أبي مريم. 191المصدر السابق، ص : المهدوي -)49(
  .332المصدر السابق، ص : مكي -)50(
م،   ص 1997-هـ1418سعيد الأفغاني، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، بيروت، : القراءات، تحقيقحجة : ابن زنجلة-)51(

124.  
  .142، ص  م1988-هـ1408جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الجزء الثاني، دار الفكر، بيروت  :الطبري -)52(
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ا قومَ ليُقنِ  م، ولقدْ  بطلَ ه، ويُ ع  ه بسبب ما آتاه من فع درجتَ عم االله عليه أن رَ فّق في ذلك، فأنْ وُ  مزاعمهم وشبها
تـُنَا  ُّٱ:، فقال)53(لمكمة والعِ قتضى الحِ من يشاء بمُ  رفع درجاتِ نعه ويَ في  فعله وصُ  و الحكيمُ جّة؛ فهُ الحُ  وَتلِْكَ حُجَّ

رَاهِيمَ عَلَى قـَوْمِهِ نَـرْفَعُ دَرجََاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  نَاهَا إِبْـ 54( َّآتَـيـْ
(.  

االله  هو مرادُ فما .)55(ا الباقون بغير تنويننوين وقرأهَ تَّ ون بالا الكوفيُ فقرأهَ »درجات«في لفظةِ  راءالق اختلفَ  قدِ و     
  ؟القراءتينمن هاتين 

 هت حالةُ أن، شبّ لتفضيل الشّ  رجات تمثيلٌ الدّ  ورفعُ (( َّنَـرْفَعُ دَرجََاتٍ مَّن نَّشَاءُ ُّابن عاشور في معنى قولُ يَ       
مثيل ، وكلّ أجزاء هذا التَّ ، وفي جميعها رفعٌ من درجة إلى درجة لّم إذا ارتفعَ ل على غيره بحال المرتقي في سُ المفضّ 
حصول  ه عزةُّ ، ووجه الشبَ رجاتشبه الدّ ائل المتفاوتة تُ فع، والفضَ شبه الرّ فضيل يُ لاعتبار تفريق التّشبيه، فالتَّ  صالحٌ 

  .)56())النّاس ذلك لغالبِ 
 نرفعُ «: قديرُ الدّرجات لا على الدّرجات، والتَّ  أصحابِ على  الرفّعَ  قعأوْ  وجلَّ  االله عزَّ  أنَّ  هذِه القراءة أفادتْ      

 وَرفََعَ بَـعْضُهُمْ  ُّٱ: و كقوله، فهُ )57(رجاتل الدّ التي هي لأهْ   »من«على  عل واقعٌ ، فالفِ »درجات  من نشاءُ 
58( َّدَرجََاتٍ 

قال . القرآن ذا المعنى في غير موضع منَ ه قد بينَّ  االلهَ  أنّ  هم في ذلكَ تُ هنا هو الإنسان وحجَّ  فالمرفوعُ  .)
59( َّيَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  ُّٱ:تعالى

(.  
عمرو حينما  أبي لُ ه في ذلك قوْ و يؤيدُّ )60())كثيرة  درجاتٍ  نرفع من نشاءُ  (( :عنىازي هذه القراءة إلى مَ جّه الرَّ وَ    

 ابق تأتي هذه القراءة موافقةً وعلى معنى ابن عاشور السَّ . )61())الكثيرة  لا يدلّ إلاّ على الدّرجاتِ  نوينُ التَّ ((: القَ 
 فضيلُ فعة إذ هي تشبّه حال المفضّل على غيره، فالتَّ والرِّ  في المنزلةِ  أدلّ على تفضيل بعضهم على بعضٍ  له إذ هيَ 

   االدّرجات لأَّ  م تُشبهوتة بينهُ يشبه الرّفع، والفضائل المتفا
ُ
  . ه كثيرةالسّلم الذي درجاتُ في  رتقيكحال الم

                                                             
)53(

  .274، ص 7المصدر السابق، ج: وهبة الزحيلي: ينظر -

)
54
  .83الآية : الأنعامسورة  -)

  104المصدر السابق، ص : أبو عمر الداني.  261المصدر السابق، ص : ابن مجاهد -)55(
  .335، ص  7المصدر السابق، ج: ابن عاشور -)56(
. 482المصدر السابق، ص : ابن أبي مريم. 17، ص  2المصدر السابق، ج: مكي. 259المصدر السابق، ص : الطبري -)57(

  . 283المصدر السابق، ص : المهدوي
)

58
  .253الآية : سورة البقرة -)

)
59
ادلة -)   .11الآية : سورة ا

  .62، ص  13المصدر السابق، ج: الرازي -)60(
  .62المصدر نفسه، ص  -)61(
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م من يشاء منهُ  االله يرفعُ  رجات، وأنّ الدّ  واقع على أصحابِ   مماّ سبق يتبينّ أنّ هذه القراءة أفادت أنّ الرّفعَ      
  .كثيرةٍ   درجاتٍ 

 مضافةٌ  »فالدّرجات«على الدّرجات،  فع واقعٌ فيد أنّ الرَّ فتُ  ،بغير تنوينٍ  َّ نَـرْفَعُ دَرجََاتِ مَن نَّشَاءُ  ُّ :أمّا قراءةُ      
م وحجّتهُ .)62(إليها، وهذه القراءة في معنى القراءة الأولى ها مرفوعٌ ت فصاحبُ فعَ إذا رُ  ؛ لأنّ الدّرجاتِ  »من«إلى 

في التفسير  قد رويو  .الرّفع للأعمال دون الإنسان فجعلَ  .)63())كقولك نرفع أعمال من نشاء   (( :قول اليزيدي
  .)64( أي في العلم َّنَـرْفَعُ دَرجََاتِ مَن نَّشَاءُ  ُّ :في قوله

ها، وهي في موضع وحدَ  »درجات«الفعل على  أوقعَ  َّ نَـرْفَعُ دَرجََاتِ مَن نَّشَاءُ  ُّ: قرأمن (( :قال أبو منصور     
  .)65())في موضع الخفض؛ إضافة درجاتٍ إليها  »من«صب، وجعل النَّ 

أبو  يقولُ  .رجة الواحدة والدّرجات الكثيرةعلى الدَّ  الدّرجات على هذه القراءة فتدلُّ  أمّا فيما يخصّ عددُ      
  .)66())تدلّ على الدّرجة الواحدة وعلى الدّرجات الكثيرة الإضافةُ ((:عمرو
 الأولى وقع الرّفع على الإنسانِ  القراءةِ ي عنى الرّفع ودرجته، ففِ مَ  هو االله من القراءتين رادَ مُ أنّ  مماّ سبقَ  نخلصُ      

وأنّ  على الدّرجات ليس على الإنسانِ  وقعَ  أنّ الرّفعَ  الثانية فأفادتْ  ، أمّا القراءةُ ها كثيرةٌ رجات التي يأخذُ وأنّ الدّ 
  .قرجة الواحدة فما فوْ دها من الدَّ عدَ 

فع فع، ومن رُ د رُ فعت درجاته فقَ لّ من رُ فكُ  متقاربتان،ما قراءتان أنّـهُ ض معنى القراءتين بعد عرْ  الي نخلصُ وبالتَّ  
  .يةالآ ودين منَ القراءتين أفادتا معنيين مقصُ  فكلاَ ه، فعت درجاتُ رُ  فقدْ 

 القصص و أحوال الأمم السابقة  مقاصدُ : ابعالرَّ  الُ مجال
ه هذه القصص والأخبار ابقة، لما تختزنُ م السَّ الأمَ  وأخبارِ  الأنبياءِ  على قصصِ  التعرّفُ ن مقاصد القرآن الكريم مِ      
ه االله علينا في سورة الشعراء عن صص ما قصَّ  هذه القِ من بينْ إنّ قول، و م العُ تستلهِ  وعبرٍ  ودروسٍ  حقائقمن 

م إلا أن م معالمَ الحقِّ وأسبابَ النَّجاة، فما كان منهُ وبينَّ لهُ  دما حذَّرهم من العذابِ بعْ  هملنبيّ  هودٍ  قومِ  جوابِ 
 . )67( َّإِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوَّلِينَ  ُّٱ: ا قالواهم بأمور الأوَّلين عندمَ هم وكُفرهم، فساووْا أمورَ أصرُّوا على عنادِ 

                                                             
  .482المصدر السابق، ص : ابن أبي مريم. 17المصدر السابق، ص : مكي -)62(
  .259المصدر السابق، ص : ابن زنجلة -)63(
  .259المصدر نفسه، ص  -)64(
  .368المصدر السابق، ص : أبو منصور -)65(
  .62المصدر السابق ، ص : الرازي -)66(
  .137الآية : سورة الشعراء -)67(
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وقرأ الباقون ، »خُلق«ابن عامر وعاصم ونافع وحمزة  ، فقرأَ »خُلق«في لفظة  اءالقر  وقد اختلفَ     
  ؟مقاصد القرآن الكريم أن نضيفها إلى  كنُ ودلالات يمُ  يحمل هذا الاختلاف معانٍ  فهلْ ،)68(»قلْ خَ «

من  عادة الأوَّلين إلانحن  نفعله ما هذا الذي«:، والمعنى)69(الأوَّلين العادةُ أي عادةُ »خُلق«قراءة معانِ  من    
الأمر هو دين ويعنون دينَهم، وما هم عليه من ((: الدِّين قال معناها أنّ  يرى ابن كثيرو .)71(وإن بمعنى ما )70(»قبلنا

  .)72())م الأوّلين من الآباء والأجداد، ونحن تابعون لهُ 
ر، الخير وطبائعَ الشَّ  ع، فيشملُ طبائعَ جيَّة والطبائِ في هذه القراءة بالسَّ  »الخلق«ابن عاشور، ففسَّر  أمَّا الشيخُ       

لق الحسن، لق، فانصرف إلى الخُ لم يقُيِّد هذا الخُ  د يُضمُّ إليه، وفي الآيةالنَّوعين من اللّفظ إلا بقيْ  أحدُ  لذا لا يعُرفُ 
أنّ هؤلاء القوم أرادوا مدحًا لما هم عليه من الأحوال التي هي خُلق أسلافهم، وأصرّوا على «: معنى الآية وكأنَّ 

  .)73(»عدم تغييرها
لين من الآباء، الأوَّلين أو دِين الأوّ  عادةُ : هي»خُلق«هذه القراءة  الآية من خلالِ  معانيأنّ   لنايتبينَّ  مماّ سبقَ     

  .اهمأو طبائعهم وسجايَ 
 «:لاموا لهود عليه السَّ م قالُ كأنّـهُ ،)74(بوالكذِ  الاختلاقُ  هيف، »قلْ خَ «فيدها قراءةُ التي تُ ت لالاَ الدّ اني و المعَ أمَّا     

بمعنى الإنشاء  و مصدرٌ لهذه القراءة  فهُ اني والمعنى الثَّ ،)75(»الأوّلين وأحاديثهم ما هذا الذي أتيتنا به إلا كذِبُ 
م أنكروا البَ  ،»م، أي نموتُ كما ماتوا فلا نبُعثخُلِقنا كخلقهِ «: بمعنى. والتكوين إليه  وهذا ما ذهبَ  عث، لأّ

، فالخلْق )76( ))خُلقنا كما خُلق من كان قبلنا، نحيى كما حيوا، ونموت كما ماتوا، ولا نبُعث((:دما قالعنْ  الزجَّاج
  .الاختلاقُ والتكوينُ : في هذه القراءة

ضيفها إلى ن أن نُ كِ يمُ  ،هود في قومِ  ها ثابتةٌ وعة من المعاني كلُّ القراءتين مجمُ  لدينا من خلالِ  تمعُ هكذا يجَ وَ       
اباختلاِف حركَ  تْ عنه لفظةٌ واحدةٌ عبرَّ  وهذا كلُّهُ  .ود من الآيةالمقصُ   .ا

                                                             
  . 716المصدر السابق، ص : ابن الباذش. 472المصدر السابق، ص : ابن مجاهد -)68(
  .518المصدر السابق، ص : ابن زنجلة. 449المصدر السابق، ص : المهدوي -)69(
  .518المصدرنفسه، ص : ابن زنجلة -)70(
  .  945المصدر السابق، ص : ابن أبي مريم -)71(
  .452، ص م2001 -هـ 1422، مؤسسة الرسالة، بيروت، الجزء الثالث تفسير القرآن العظيم، :ابن كثير -)72(
  .172-171المصدر السابق، الجزء التاسع عشر، ص : ابن عاشور: ينظر -)73(
  .944المصدر السابق، ص : ابن أبي مريم -)74(
  .518المصدر السابق، ص : ابن زنجلة -)75(
  . 944المصدر السابق، ص : ابن أبي مريم. 518، ص نفسهالمصدر : ابن زنجلة -)76(
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  الخاتمـة
ا في إجمالهُ  دراستي له، ويمكنُ  إليها من خلالِ  صّلتُ التي توَ  النتائج والحقائق بعض ستنتجُ نَ ث هذا البحْ  وفي ختامِ 

  : اليةالتَّ  قاطِ النِّ 
  .القراءات القرآنية القرآنية في ضوءِ  المقاصدِ  أهميّةُ  -
  . القراءات تنوعَّ  عةٌ ة متنوِّ القرآنيَّ  دَ المقاصِ نَّ إ-
  .ليس تضادع و تنوُّ  في القراءات هو اختلافُ  ةالوارد المقاصدِ  اختلافُ  -
  .دةالمتعدّ  هاة ومقاصدِ عةُ القراءات القرآنيَّ سِ  -
  .القرآن الكريم كن إضافتها لمقاصدِ يمُ  ودلالاتٍ  عانٍ مَ  في القراءات له الوارد الاختلافَ إنّ  -
  . تنوُّعُ الألفاظ القرآنية هو تنوُّعٌ للمعاني وبالتَّالي هُو تنوُّع للمقاصِد -
  .القرآنية عند تدبرّ القرآن المقاصدِ  دورُ  -
  . قوف على هدايات القرآنتوي منه من أراد الوُ ة معينٌ لا ينضبُ، وماءٌ عذبٌ يرْ القراءاتُ القرآنيَّ  -
  .لفائدة لهذا التراث  القراءات القرآنية، وإخراجُ  ضوءِ  في القرآنية المقاصدِ احثين الاهتمامُ ببيانِ على البَ  -
 
 
  
  
  

  قائمة المصادر و المراجع
  القرآن الكريم

  كتب القراءات وعلوم القرآن  -أولا
  .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت: الألوسي -
وضح في وجوه القراءات وعللها، تحقيق ودراسة: مريمابن أبي  -

ُ
  .هـ1408عمر حمدان الكبيسي، : الم

يد قطامش، الطبعة الأولى، دار الفكر دمشق، . د: الإقناع في القراءات السبع، تحقيق : ابن الباذش - عبد ا
  .هـ 1403

هـ 1420منجد المقرئين ومرشد الطالبين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، : ابن الجزري -
  .م1999/
  .لبنان -علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت: النشر في القراءات العشر، تصحيح: ابن الجزري -
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-هـ1418الرسالة، بيروت، سعيد الأفغاني، الطبعة الخامسة، مؤسسة : حجة القراءات، تحقيق: ابن زنجلة -
  .م1997

  .م1984تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،  تونس،  : ابن عاشور -

  .م2001 - هـ 1422تفسير القرآن العظيم،مؤسسة الرسالة، بيروت،  :ابن كثير -
  .  شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الثالثة، مصر. د: السبعة في القراءات، تحقيق: ابن مجاهد -
، اوتورتزل، طبعة ثانية، دار الكتاب العربي:  بتصحيحهالتيسير في القراءات السبع، عني: أبو عمر الداني -

  .م1984-هـ1404لبنان، سنة  -بيروت
،  الطبعة عوض بن حمد القوزي. فى درويش ودد مصطعي.د: معاني القراءات، تحقيق :أبومنصور الأزهري -

  .م1991 -هـ1412الأولى، 
  . ، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، طهرانالتفسير الكبير: الرازي-
  .م2006- هـ1427أبو الفضل الدمياطي، دار الحديث، القاهرة، : البرهان في علوم القرآن، تحقيق: الزركشي -
الطبعة الثالثة، دار السلام، أحمد المعصراوي، .د: قرآن، تحقيقالعرفان في علوم المناهل : الزرقاني -

  .م2010-هـ1431مصر،
هـ 140سيف الدين الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت : الإكليل في استنباط التنزيل، تحقيق: السيوطي -
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